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مقدمة الدراسة
تُعد الموارد البشرية من أهم عناصر نجاح المؤسسات التعليمية والتأهيلية، إذ تمثل الكوادر البشرية العامل الرئيس في تحويل الخطط والبرامج والإمكانات المتاحة إلى ممارسات وخدمات فعلية تحقق أهداف المؤسسة وتستجيب لاحتياجات المستفيدين. ولا ترتبط جودة المؤسسات بما تمتلكه من إمكانات مادية وتقنيات وبرامج فحسب، بل تعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة العاملين فيها، ومستوى تأهيلهم، وقدرتهم على أداء مهامهم المهنية بكفاءة وفاعلية، والتعامل مع متطلبات العمل المتغيرة. ومن ثم فإن الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتحسين كفاءة أدائها يمثل مدخلًا أساسيًا للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والتأهيلية وتحقيق نتائج أفضل للمستفيدين (الهاجري، 2024).
وتزداد أهمية الموارد البشرية في مجال التربية الخاصة؛ لما يتطلبه هذا المجال من كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع الخصائص والاحتياجات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات تعليمية وتربوية وتأهيلية تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم الفردية. وتُعد معلمات التربية الخاصة من العناصر الأساسية في تقديم هذه الخدمات، إذ يرتبط أداؤهن المهني بقدرة المراكز المتخصصة على تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف التربوية والتأهيلية المنشودة، الأمر الذي يجعل الاهتمام بكفاءة أدائهن ودعم العوامل المرتبطة بها من الموضوعات المهمة في مجال التربية الخاصة (مصطفى والمليح، 2023).
يشهد ميدان التربية الخاصة في الوقت الحاضر تطورات متسارعة في فلسفاته وبرامجه وممارساته المهنية، نتيجة التحول من التركيز على جوانب العجز والقصور إلى توجه أكثر شمولًا يقوم على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية قدراتهم، وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة لهم. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة الاهتمام بجودة المؤسسات والمراكز وبكفاءة الكوادر البشرية العاملة فيها، باعتبار أن جودة الخدمة ترتبط بدرجة كبيرة بقدرة الممارسين على توظيف معارفهم ومهاراتهم المهنية بفاعلية (مصطفى والمليح، 2023).
وفي المملكة العربية السعودية حظيت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة باهتمام متزايد، وأصبحت تقدم من خلال أنماط متعددة من المؤسسات والبرامج الحكومية والأهلية والخاصة. وتقدم مراكز الرعاية والتأهيل مجموعة متنوعة من الخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية والصحية والتدريبية والمهارات الحياتية وفق احتياجات المستفيدين، الأمر الذي يجعل جودة أداء العاملين فيها عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف تلك الخدمات (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 2023). ويعكس تنوع هذه الخدمات أهمية تطوير الأداء المهني للكوادر العاملة بوصفه أحد المداخل الرئيسة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وتحتل معلمة التربية الخاصة موقعًا محوريًا في منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ نظرًا لتعدد أدوارها داخل البيئة التعليمية أو التأهيلية، فهي تشارك في التخطيط للبرامج الفردية، وتطبيق الاستراتيجيات التعليمية والتأهيلية، ومتابعة تقدم المستفيدين، والتعامل مع الفروق الفردية، وتنمية المهارات التواصلية والاجتماعية والاستقلالية، والتعاون مع الأسرة والفريق متعدد التخصصات. ولذلك تتطلب طبيعة العمل في التربية الخاصة مستوى مرتفعًا من الانتباه والمرونة والتنظيم الذاتي والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في المواقف المتغيرة (مصطفى والمليح، 2023).
ومن هذا المنطلق، برز مفهوم كفاءة الأداء بوصفه أحد المفاهيم المهمة في تقييم جودة العمل المهني للمعلمين والعاملين في المؤسسات التربوية. ولا يقتصر الأداء المهني الفعال على إنجاز المهام، بل يشمل تنفيذها بالجودة المطلوبة، والاستخدام المناسب للوقت والموارد، والمرونة في مواجهة المواقف الجديدة، وتحمل المسؤولية المهنية، والتفاعل الفعال، واتخاذ القرارات المناسبة. وفي مجال التربية الخاصة تكتسب كفاءة الأداء أهمية إضافية؛ لأن جودة أداء المعلمة ترتبط بمستوى الخدمات التربوية والتأهيلية المقدمة للمستفيدين (الهاجري، 2024).
ويُنظر إلى كفاءة الأداء المهني على أنه نتاج تفاعل مجموعة من العوامل المعرفية والمهارية والنفسية والتنظيمية؛ فالمعرفة التخصصية والتدريب المهني يمثلان أساسًا مهمًا للأداء، إلا أنهما لا يفسران وحدهما الفروق في مستوى الأداء الفعلي. وقد تختلف المعلمات في القدرة على التركيز، وإدارة الضغوط، وتنظيم الانفعالات، والتعامل مع المشكلات الطارئة والمحافظة على جودة الأداء، حتى مع تقارب مستويات التأهيل والخبرة، وهو ما يدعم أهمية دراسة العوامل النفسية المرتبطة بالأداء المهني (الهاجري، 2024).
وتُعد اليقظة الذهنية (Mindfulness) من المفاهيم التي حظيت باهتمام متزايد في علم النفس والتربية خلال العقود الأخيرة. وقد عرف Brown and Ryan (2003) اليقظة الذهنية في إطار الوعي والانتباه لما يجري في اللحظة الراهنة، بحيث يكون الفرد أكثر حضورًا وإدراكًا لخبراته الداخلية والخارجية بدل الانشغال المستمر بالأفكار التلقائية أو الاستجابة غير الواعية للمواقف. وتشمل اليقظة القدرة على ملاحظة الخبرات والأفكار والانفعالات مع درجة من القبول وعدم التسرع في الحكم عليها، وهو ما يجعلها مرتبطة بعمليات الانتباه والتنظيم الذاتي والوعي بالاستجابات النفسية والسلوكية (Brown & Ryan, 2003).
ولا تعني اليقظة الذهنية في هذا السياق مجرد ممارسة التأمل أو تدريبات مؤقتة، بل يمكن النظر إليها بوصفها مستوى من الوعي والانتباه يختلف من فرد إلى آخر وينعكس على إدراكه للمواقف واستجابته لها. فالفرد الأكثر يقظة يكون أكثر قدرة على ملاحظة ما يحدث في اللحظة الراهنة وإدراك أفكاره وانفعالاته قبل الاستجابة التلقائية، بما يتيح اختيار استجابة أكثر ملاءمة للموقف، وتكتسب هذه الخصائص أهمية خاصة في مهن التعليم والتربية الخاصة التي تقوم على التفاعل الإنساني المستمر (Brown & Ryan, 2003).
وقد أسهمت هذه الخصائص في توجيه الاهتمام البحثي إلى اليقظة الذهنية لدى المعلمين، ولم تعد دراستها مقتصرة على علاقتها بالصحة النفسية، بل امتدت إلى جوانب الممارسة المهنية والفاعلية في العمل. وفي هذا السياق، أظهرت دراسة الرويلي (2024) أن أبعاد اليقظة العقلية أسهمت في التنبؤ بالهناء الذاتي في العمل لدى معلمي التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية، وهو ما يدعم أهمية تناول اليقظة في البيئة المهنية لمعلمي التربية الخاصة.
وفي دراسة حديثة على معلمين يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقة، أظهرت النتائج أن اليقظة الذهنية أدت دورًا غير مباشر في العلاقة بين معنى العمل وكل من الرفاه النفسي والاحتراق المهني، بما يبرز أهميتها في الخبرة المهنية للمعلمين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة ‎(Bişog et al., 2026)‎.
وتتضح أهمية هذه العلاقة بدرجة أكبر في مجال التربية الخاصة؛ إذ تواجه المعلمة متطلبات تشمل التعامل مع احتياجات فردية متعددة، وتطبيق الخطط التربوية والتأهيلية، وتوثيق الأداء، والتعاون مع الأسرة والمتخصصين، والاستجابة للمواقف الطارئة، مع ضرورة الحفاظ على جودة التفاعل المهني. ومن ثم قد تكون القدرة على الانتباه للحظة الراهنة وتنظيم الاستجابة والمحافظة على التركيز ذات صلة بأداء المعلمة لمهامها اليومية، وهو ما يتسق مع ما أظهرته الدراستان السابقتان من أهمية اليقظة في السياق المهني للمعلمين.
ويكشف ذلك عن انتقال منطقي من دراسة اليقظة الذهنية بوصفها متغيرًا يرتبط بخفض النتائج النفسية السلبية إلى فحص ارتباطها بجوانب إيجابية تتعلق بجودة العمل وكفاءة الأداء. فمؤسسات التربية الخاصة تحتاج إلى فهم العوامل التي قد تساعد المعلمة على الحفاظ على تركيزها ووعيها بالموقف وتنظيم استجابتها وإدارة متطلبات العمل بكفاءة، وهو ما يبرر فحص أثر اليقظة الذهنية في كفاءة الأداء بصورة مباشرة.
وتكتسب المراكز التي تقدم خدمات متخصصة للأطفال ذوي متلازمة داون أهمية في هذا السياق؛ لأنها بيئات تتداخل فيها الأبعاد التعليمية والتأهيلية والاجتماعية والمهنية، وتتعدد فيها مسؤوليات معلمات التربية الخاصة. كما تؤكد الجهات الرسمية في المملكة أهمية تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم جودة الرعاية والتأهيل، الأمر الذي يجعل دراسة العوامل المرتبطة بكفاءة أداء المعلمات ذات أهمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذه المراكز (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 2023).
وعلى الرغم من اتساع الاهتمام باليقظة الذهنية لدى المعلمين، فإن جانبًا كبيرًا من الأدبيات ركز على الضغط النفسي والاحتراق والرفاه النفسي والكفاءة الذاتية والاندماج في العمل. وفي حدود ما تم الاطلاع عليه، تبدو الدراسات التي تربط بصورة مباشرة بين اليقظة الذهنية وكفاءة الأداء المهني لدى معلمات التربية الخاصة في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون محدودة، ولا سيما في البيئة السعودية، وهو ما يبرز الحاجة إلى تناول مخرج مهني أكثر اتصالًا بالممارسة اليومية للمعلمات.
ومن ثم تنطلق الدراسة الحالية من تصور مفاده أن أداء معلمة التربية الخاصة لا يتشكل من التأهيل الأكاديمي والخبرة والتدريب وحدها، بل قد يرتبط كذلك بخصائص نفسية تساعدها على استخدام قدراتها المهنية بصورة أكثر كفاءة. وتأتي اليقظة الذهنية في مقدمة هذه الخصائص لما تتضمنه من وعي وانتباه وتنظيم للاستجابة، بينما تمثل كفاءة الأداء المخرج المهني الذي يعكس قدرة المعلمة على القيام بمسؤولياتها بالجودة والفاعلية المطلوبة.
وفي ضوء ما سبق، تأتي الدراسة الحالية بعنوان  (أثر اليقظة الذهنية في كفاءة أداء معلمات التربية الخاصة في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة) ، بهدف قياس مستوى المتغيرين، والكشف عن أثر اليقظة الذهنية في كفاءة الأداء وتحديد مقداره، بما يقدم أساسًا علميًا يمكن الاستفادة منه في تطوير برامج التدريب والدعم المهني الموجهة لمعلمات التربية الخاصة في هذه المراكز.
وانطلاقًا من خبرة مهنية تمتد إلى ستة عشر عامًا في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبصفة خاصة العمل مع الأطفال في مرحلة الطفولة، وما تم ملاحظته خلال العمل مع الأطفال ذوي متلازمة داون في أحد المراكز المتخصصة بمدينة جدة من تحديات وصعوبات قد تواجه المعلمات في التعامل مع بعض الأطفال وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، برزت أهمية البحث عن مداخل وأساليب يمكن أن تسهم في دعم الأداء المهني للمعلمات وتعزيز قدرتهن على التعامل بوعي وفاعلية مع المواقف التي تواجههن أثناء العمل. ومن هذا المنطلق، جاء الاهتمام باليقظة الذهنية بوصفها أحد المتغيرات التي قد تسهم في دعم كفاءة أداء المعلمات، بما ينعكس بصورة إيجابية على قدرتهن على مساعدة الأطفال وتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والتأهيلية المناسبة لهم، بما يسهم في تحسين جوانب نموهم وتقدمهم قدر الإمكان.
مشكلة الدراسة
وبناءً على ما سبق، تركز الدراسة الحالية على بحث أثر اليقظة الذهنية في كفاءة أداء معلمات التربية الخاصة العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة، بما يسهم في تقديم تصور أوضح للعوامل المرتبطة بالأداء المهني في هذه البيئة التخصصية.
تعد كفاءة الأداء المهني لمعلمات التربية الخاصة من العناصر الأساسية المرتبطة بجودة الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لما تقوم به المعلمة من أدوار تشمل التخطيط للبرامج الفردية، وتنفيذ الاستراتيجيات التربوية والتأهيلية، ومتابعة تقدم المستفيدين، والتعامل مع الفروق الفردية، والتعاون مع الأسر والمتخصصين. وتتطلب هذه المهام تركيزًا وانتباهًا وتنظيمًا للاستجابات وقدرة على التكيف مع المواقف المهنية المتغيرة، بما يجعل الأداء المهني مرتبطًا بعوامل معرفية ومهارية ونفسية متداخلة (الهاجري، 2024؛ مصطفى والمليح، 2023).
ويواجه بعض الأطفال ذوي متلازمة داون تحديات متنوعة قد تكون سلوكية أو اجتماعية أو ذهنية أو نفسية، مثل تشتت الانتباه، وبطء الاستجابة، وصعوبات التواصل والتفاعل الاجتماعي، والتعبير عن الاحتياجات والانفعالات، والتكيف مع المواقف الجديدة، إلى جانب بعض السلوكيات الاندفاعية أو الانسحابية والتفاوت في القدرة على التعلم والانتقال بين الأنشطة. كما يتبع بعض الأطفال أنظمة دوائية موصوفة من الأطباء المختصين، وقد تصاحب هذه الأدوية أعراض جانبية تستلزم الملاحظة الدقيقة والمستمرة لأي تغيرات تطرأ على سلوك الطفل أو نشاطه أو انتباهه أو حالته النفسية والجسدية، مع توثيقها وإبلاغ الأسرة والفريق الطبي المختص بها. ويساعد ذلك الطبيب المعالج على تقييم الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأن الاستمرار في الدواء أو تعديل جرعته أو استبداله عند استمرار الأعراض، دون أن تتدخل المعلمة في اتخاذ القرار الطبي. وتتطلب هذه المسؤوليات من معلمة التربية الخاصة حضورًا ذهنيًا مستمرًا وانتباهًا دقيقًا للتغيرات التي تطرأ على الطفل، وقدرة على تنظيم استجابتها والتصرف المهني المناسب في الوقت الملائم؛ مما يبرز أهمية اليقظة الذهنية بوصفها عاملًا قد يؤثر في كفاءة أدائها المهني.
ومن خلال خبرة مهنية ممتدة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبخاصة العمل مع الأطفال ذوي متلازمة داون، لوحظ وجود تفاوت بين معلمات التربية الخاصة في مستوى الانتباه والوعي بالمواقف المهنية، وفي قدرتهن على التعامل مع الحالات المتجددة والسلوكيات التي قد تظهر لدى الأطفال بصورة مفاجئة أو لم تكن مألوفة من قبل. كما لوحظ اختلاف قدرتهن على ضبط الاستجابات الانفعالية، والتكيف مع المواقف الجديدة، واتخاذ القرار التربوي المناسب بما يتلاءم مع احتياجات كل طفل. وقد أسهمت هذه الملاحظات الميدانية في إثارة التساؤل حول أثر اليقظة الذهنية في كفاءة أداء معلمات التربية الخاصة، والحاجة إلى دراسة هذا الأثر بصورة علمية بما قد يسهم في فهم أحد العوامل النفسية المرتبطة بجودة الأداء المهني في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون.
وقد اتجه الاهتمام البحثي إلى دراسة العوامل النفسية التي يمكن أن تسهم في الأداء المهني للمعلمين، ومن أبرزها اليقظة الذهنية، التي تعكس قدرة الفرد على توجيه الانتباه إلى الخبرة الراهنة والوعي بالأفكار والمشاعر والأحداث بصورة أكثر وضوحًا وأقل اندفاعًا في الاستجابة. وتشير الأدبيات إلى ارتباط اليقظة الذهنية بتنظيم الانفعالات والتعامل مع الضغوط والمحافظة على الانتباه وبعض جوانب الفاعلية المهنية داخل البيئة التعليمية ‎(Brown & Ryan, 2003; Flook et al., 2013)‎.
وفي مجال التربية الخاصة، تزداد أهمية دراسة أثر اليقظة الذهنية في كفاءة الأداء نظرًا لتعدد المسؤوليات والحاجة المستمرة إلى التعامل مع احتياجات متنوعة ومواقف مهنية تتطلب الانتباه والمرونة والتنظيم الذاتي. وقد أظهرت دراسة الخرعان (2023)، التي أجريت على معلمي التربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة، وجود علاقة سالبة ذات دلالة إحصائية بين اليقظة العقلية والاحتراق النفسي؛ إلا أنها لم تتناول بصورة مباشرة كفاءة الأداء المهني لمعلمات التربية الخاصة.
ومن هنا تتحدد الفجوة البحثية في أن الدراسات المباشرة التي تناولت أثر اليقظة الذهنية في كفاءة أداء معلمات التربية الخاصة تبدو محدودة في حدود ما تم الاطلاع عليه، وبصورة أكثر تحديدًا لدى المعلمات العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون في البيئة السعودية ومنطقة مكة المكرمة. فمع أن الدراسات تناولت اليقظة الذهنية في علاقتها بالاحتراق والرفاه والكفاءة الذاتية وغيرها من المتغيرات، فإن كفاءة الأداء المهني في هذه البيئة التخصصية ما تزال بحاجة إلى مزيد من الفحص، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.

تساؤلات الدراسة
وبناءً على ذلك، تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر اليقظة الذهنية على كفاءة أداء معلمات التربية الخاصة في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة، من خلال قياس مستوى كل من اليقظة الذهنية وكفاءة الأداء، وتحديد مقدار تأثير اليقظة الذهنية في كفاءة الأداء لدى المعلمات. وعليه تتمثل المشكلة الرئيسة للدراسة في السؤال الآتي:
ما أثر اليقظة الذهنية على كفاءة أداء معلمات التربية الخاصة في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة؟
وينبثق عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:
1. ما مستوى اليقظة الذهنية لدى معلمات التربية الخاصة العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة؟
2. ما مستوى كفاءة الأداء لدى معلمات التربية الخاصة العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة؟
3. هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لليقظة الذهنية على كفاءة الأداء لدى معلمات التربية الخاصة العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة؟
4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى اليقظة الذهنية وكفاءة أداء معلمات التربية الخاصة في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة تُعزى إلى العمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة؟
أهمية الدراسة العلمية والتطبيقية:
الأهمية العلمية:
1-  إثراء الأدبيات العربية في مجال التربية الخاصة من خلال تناول أثر اليقظة الذهنية في كفاءة الأداء المهني لدى معلمات التربية الخاصة.
2- معالجة الفجوة البحثية المتمثلة في محدودية الدراسات التي تناولت أثر اليقظة الذهنية في كفاءة أداء معلمات التربية الخاصة في البيئة السعودية عامة ومنطقة مكة المكرمة خاصة.
3-  توضيح أثر اليقظة الذهنية في كفاءة الأداء وتحديد مقدار هذا التأثير لدى المعلمات.
4- دعم المعرفة العلمية المتعلقة بالعوامل النفسية الإيجابية المرتبطة بالأداء المهني في بيئات التربية الخاصة.
5-  توفير أساس علمي يمكن أن تستند إليه الدراسات المستقبلية عند بناء نماذج أكثر شمولًا للعوامل النفسية والمهنية المرتبطة بأداء معلمات التربية الخاصة.
الأهمية التطبيقية:
تتحدد القيمة التطبيقية للدراسة في إمكان الإفادة من نتائجها لدى عدد من الفئات والجهات المرتبطة بخدمات التربية الخاصة، وذلك على النحو الآتي:
1. معلمات التربية الخاصة: من خلال التعرف إلى مستوى اليقظة الذهنية وكفاءة الأداء، والاستفادة من النتائج في تحديد جوانب الدعم والتطوير المهني التي قد تسهم في تحسين الممارسة اليومية.
2. إدارات مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون: من خلال الاستفادة من النتائج عند التخطيط لبرامج التدريب والدعم المهني وتحسين بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجات المعلمات.
3. متخذو القرار والجهات المعنية بالتربية الخاصة: من خلال توفير مؤشرات علمية يمكن الاستناد إليها عند تطوير برامج تنمية الكوادر ورفع جودة الخدمات المقدمة في المراكز المتخصصة.
4. أولياء الأمور والأطفال المستفيدون: بصورة غير مباشرة، من خلال ما قد يترتب على دعم كفاءة أداء المعلمات من تحسين في جودة الخدمات التعليمية والتربوية والتأهيلية المقدمة للأطفال.
5. الباحثون والمتخصصون: من خلال توفير نتائج يمكن أن تسهم في توجيه دراسات لاحقة حول المتغيرات النفسية والمهنية المرتبطة بأداء معلمات التربية الخاصة.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر اليقظة الذهنية على كفاءة أداء معلمات التربية الخاصة في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:
1. التعرف إلى مستوى اليقظة الذهنية لدى معلمات التربية الخاصة العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة.
2. التعرف إلى مستوى كفاءة الأداء لدى معلمات التربية الخاصة العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة.
3. الكشف عن أثر اليقظة الذهنية على كفاءة الأداء لدى معلمات التربية الخاصة العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة.
4. تحديد مقدار تأثير اليقظة الذهنية في مستوى كفاءة الأداء لدى معلمات التربية الخاصة العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة.
5. الكشف عن الفروق في مستوى اليقظة الذهنية وكفاءة الأداء لدى معلمات التربية الخاصة العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة تبعًا للعمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة.
فرضيات الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها، تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار الفرضيات الآتية:
1. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) لليقظة الذهنية على كفاءة الأداء لدى معلمات التربية الخاصة العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة.
2. لا تؤثر اليقظة الذهنية تأثيرًا ذا دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) في مستوى كفاءة الأداء لدى معلمات التربية الخاصة العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة.
3. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) في مستوى اليقظة الذهنية وكفاءة الأداء لدى معلمات التربية الخاصة العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة تُعزى إلى العمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة.

مصطلحات الدراسة
في ضوء طبيعة الدراسة ومتغيراتها، تُحدَّد المصطلحات الرئيسة اصطلاحيًا وإجرائيًا بما يضمن وضوح المقصود بكل منها واتساق استخدامها في جميع أجزاء الدراسة.
اليقظة الذهنية اصطلاحًا:
تشير اليقظة الذهنية إلى حالة من الوعي والانتباه لما يحدث في اللحظة الراهنة، مع إدراك الخبرات الداخلية والخارجية دون الانجراف بصورة تلقائية وراء الأفكار أو الاستجابات، بما يعزز حضور الفرد ووعيه بالموقف (الخرعان، 2023).
اليقظة الذهنية إجرائيًا:
تُعرَّف في الدراسة الحالية بأنها مستوى الوعي والانتباه للحظة الراهنة لدى معلمات التربية الخاصة العاملات مع الأطفال ذوي متلازمة داون في منطقة مكة المكرمة، ويُعبَّر عنها بالدرجة الكلية التي تحصل عليها المعلمة على مقياس اليقظة الذهنية المعتمد في الدراسة، بحيث تشير الدرجة الأعلى إلى مستوى أعلى من اليقظة الذهنية.
كفاءة الأداء اصطلاحًا:
تشير كفاءة الأداء إلى قدرة المعلمة على توظيف معارفها ومهاراتها المهنية في تنفيذ المهام والمسؤوليات المطلوبة بدرجة مناسبة من الجودة والفاعلية وتحقيق الأهداف المهنية المرتبطة بعملها (الهاجري، 2024).
كفاءة الأداء إجرائيًا:
تُعرَّف في الدراسة الحالية بأنها الدرجة الكلية التي تحصل عليها معلمة التربية الخاصة على أداة قياس كفاءة الأداء المعتمدة في الدراسة، والتي تعكس مستوى قدرتها على تنفيذ المهام والمسؤوليات المهنية المرتبطة بعملها في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون، وتشير الدرجة المرتفعة إلى مستوى أعلى من كفاءة الأداء.

معلمات التربية الخاصة اصطلاحًا:
يُقصد بمعلمات التربية الخاصة المعلمات المؤهلات أكاديميًا ومهنيًا للعمل في مجال التربية الخاصة، واللاتي يقدمن خدمات تعليمية أو تربوية أو تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق خصائصهم واحتياجاتهم الفردية (مصطفى والمليح، 2023).
معلمات التربية الخاصة إجرائيًا:
يُقصد بهن في الدراسة الحالية معلمات التربية الخاصة العاملات فعليًا في تقديم الخدمات للأطفال ذوي متلازمة داون داخل المراكز المرخصة الواقعة في منطقة مكة المكرمة خلال فترة تطبيق الدراسة، ممن تنطبق عليهن معايير المشاركة المحددة.
مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون اصطلاحًا:
يُقصد بها في سياق الدراسة المؤسسات والمراكز المرخصة التي تقدم خدمات تعليمية وتربوية وتدريبية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة الخدمات المتخصصة، من خلال كوادر مؤهلة وبرامج تتناسب مع احتياجات المستفيدين (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 2023).
مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون إجرائيًا:
يُقصد بها المراكز المرخصة الواقعة في منطقة مكة المكرمة التي تقدم خدمات مباشرة للأطفال ذوي متلازمة داون، وتعمل بها معلمات التربية الخاصة المشاركات في الدراسة.
متغيرات الدراسة 
تمثلت متغيرات الدراسة في اليقظة الذهنية بوصفها المتغير المستقل، وكفاءة أداء معلمات التربية الخاصة بوصفها المتغير التابع، ولا تتضمن الدراسة متغيرًا وسيطًا. أما العمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة، فتُعامل بوصفها متغيرات ديموغرافية ومهنية تُستخدم للكشف عن الفروق بين أفراد العينة.
إجراءات الدراسة 
تتبع الدراسة الحالية مجموعة من الإجراءات المنهجية المنظمة التي تضمن تحقيق أهدافها والإجابة عن تساؤلاتها واختبار فرضياتها، وذلك من خلال تحديد المنهج المناسب، ومجتمع الدراسة وعينتها، وأدوات جمع البيانات، والتحقق من الخصائص السيكومترية للأدوات، ثم تطبيقها وتحليل البيانات إحصائيًا وفقًا لطبيعة متغيرات الدراسة.
منهج الدراسة 
تعتمد الدراسة الحالية المنهج الوصفي الارتباطي ذي الجانب التنبؤي؛ لملاءمته لطبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها. فالجانب الوصفي يتيح تحديد مستوى اليقظة الذهنية ومستوى كفاءة الأداء لدى معلمات التربية الخاصة العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة، بينما يتيح الجانب الارتباطي فحص الارتباط الإحصائي بين المتغيرين، ويساعد الجانب التنبؤي على تقدير أثر اليقظة الذهنية في كفاءة الأداء من خلال تحليل الانحدار. ويُعد هذا المنهج مناسبًا لأن الدراسة تجمع البيانات من المعلمات في بيئة عملهن الفعلية، دون إجراء تدخل تجريبي أو تغيير متعمد في ظروف العمل.
وتُجمع البيانات باستخدام أداتين في صورة استبانتين: الأولى لقياس اليقظة الذهنية، والثانية لقياس كفاءة الأداء المهني، إضافة إلى استمارة البيانات الديموغرافية والمهنية. وقد اختيرت الاستبانات لملاءمتها لطبيعة المتغيرات وإمكان تطبيقها على عدد مناسب من المعلمات في عدة مراكز، وتوحيد طريقة جمع الاستجابات بما يسمح بمقارنتها وتحليلها إحصائيًا. وقبل التطبيق الأساسي، تُعرض الأداتان على المحكمين للتحقق من صدق المحتوى، ثم تُطبقان استطلاعيًا للتحقق من وضوح البنود وحساب مؤشرات الصدق والثبات.
نوع الدراسة وطرق الحصول على البيانات
تُعد الدراسة كمية وصفية ارتباطية ذات جانب تنبؤي. وبعد جمع الاستجابات، تُراجع البيانات وتُرمَّز وتُدخل إلى البرنامج الإحصائي، ثم تُستخدم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتحديد مستوى المتغيرين، ومعامل ارتباط بيرسون لفحص العلاقة بينهما، وتحليل الانحدار الخطي لتقدير أثر اليقظة الذهنية في كفاءة الأداء ومقدار التباين الذي تفسره، إضافة إلى الاختبارات الإحصائية المناسبة للكشف عن الفروق وفق العمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية. وبذلك ترتبط أدوات جمع البيانات وأساليب التحليل مباشرة بأسئلة الدراسة وفرضياتها، وتؤدي إلى نتائج كمية يمكن تفسيرها في حدود مجتمع الدراسة ومنهجها.
مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات التربية الخاصة العاملات في المراكز المرخصة التي تقدم خدمات مباشرة للأطفال ذوي متلازمة داون في منطقة مكة المكرمة خلال فترة تطبيق الدراسة.
ويقتصر مجتمع الدراسة على المعلمات اللاتي يمارسن العمل فعليًا مع الأطفال ذوي متلازمة داون داخل هذه المراكز، بما يضمن ارتباط استجاباتهن بالبيئة المهنية التي تستهدفها الدراسة.
عينة الدراسة 
تتكون عينة الدراسة من مجموعة من معلمات التربية الخاصة العاملات فعليًا مع الأطفال ذوي متلازمة داون في المراكز المرخصة بمنطقة مكة المكرمة، ممن تنطبق عليهن معايير المشاركة ويوافقن على المشاركة في الدراسة.
يُحدد حجم العينة النهائي بعد حصر مجتمع الدراسة، وبالاستناد إلى تحليل القدرة الإحصائية وطبيعة التحليلات المطلوبة، ولا سيما معاملات الارتباط والانحدار وتحليل الفروق، بما يحقق تمثيلًا مناسبًا لمجتمع الدراسة.
ويُراعى عند اختيار العينة تمثيل المعلمات من عدد من مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون في منطقة مكة المكرمة، بما يحد من اقتصار الدراسة على مركز واحد ويعزز إمكانية تعميم النتائج في حدود مجتمع الدراسة.
أدوات الدراسة
تستخدم الدراسة أداتين لجمع البيانات: مقياسًا لليقظة الذهنية، ومقياسًا لكفاءة الأداء المهني لدى معلمات التربية الخاصة، إضافة إلى استمارة للبيانات الديموغرافية والمهنية تشمل العمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة. وتُحدَّد الصيغة النهائية للأداتين بعد مراجعة المقاييس المنشورة الملائمة، والتحقق من صدقهما وثباتهما في البيئة السعودية قبل التطبيق الأساسي.

حدود الدراسة
تتحدد الدراسة الحالية بمجموعة من الحدود التي توضح نطاقها الموضوعي والزماني والمكاني والبشري، وذلك على النحو الآتي:
الحدود الموضوعية:
تقتصر الدراسة موضوعيًا على بحث أثر اليقظة الذهنية في كفاءة أداء معلمات التربية الخاصة العاملات في مراكز الأطفال ذوي متلازمة داون بمنطقة مكة المكرمة، من خلال التعرف إلى مستوى المتغيرين، والكشف عن أثر اليقظة الذهنية في كفاءة الأداء وتحديد مقداره، إضافة إلى الكشف عن الفروق وفق العمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة.
الحدود الزمانية:
تُطبق الدراسة الحالية خلال العام الدراسي 2026/2027، وتشمل الفترة المخصصة للحصول على الموافقات اللازمة، وتطبيق أدوات الدراسة على أفراد العينة، وجمع البيانات وتحليلها إحصائيًا.
الحدود المكانية:
تقتصر الدراسة الحالية مكانيًا على المراكز المرخصة التي تقدم خدمات مباشرة للأطفال ذوي متلازمة داون في منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.
الحدود البشرية:
تقتصر الدراسة الحالية بشريًا على معلمات التربية الخاصة العاملات فعليًا مع الأطفال ذوي متلازمة داون في المراكز المرخصة بمنطقة مكة المكرمة، ممن تنطبق عليهن معايير المشاركة ويوافقن على المشاركة في الدراسة.
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